
مراسلة اللوموند:سيسيل هنيون
الـــزحـــام المـــروري، أزمـــة الـــسكــن، غلاء الاسعـــار، ارتفـــاع اجـــور
الاتـصــالات، المــاء، الكهــربــاء... اصـبح الــوضع لايـطــاق.. هــذا
يـكفـي!( ويقـــول المـصـــريـــون ذلك مــن كل قلـــوبهــم، ومع انهـم

يعتبرون الحكومة )الفاسدة(.
)المــسـتفـيــــدة( و )الكـــاذبـــة( مــســـؤولـــة والان يــصعـب علـيهـم
الاجـــابـــة عـمــن يمكــنه ان يحــسـن الـــوضع او بـــالاحـــرى فهـم

يجيبون برفع الاكتاف.
ومن هـنا تـأتي )كـفايـة( وهي بـالتـحديـد كلـمة الامـر للحـركة
الشعبيـة الراميـة الى التغـيير، والتـي كشفت تظـاهراتهـا منذ
شهر كـانون الاول 2004، في عـدة مدن مـصريـة عن مطـالبـتها
للــرئيـس حـسنـي مبـارك بـالـتخلـي عن رغـبتـه بفتـرة رئــاسيـة

خامسة والمباشرة باصلاحات عميقة.
تـضـم حـــركـــة كفـــايـــة خلـيـطـــاً مـن الـنـــاشـطـين الاسلامـيـين،
الشيـوعيين، الـقوميـين العرب، الـشخصيـات المسـتقلة وانـصار
الانفتـاح الاقتـصادي وقـد اكد قـادة هذه الحـركة عـلى كـونهم
متفقين علـى اختيـار مرشح واحـد من بين صفـوفهم لخوض

الانتخابات الرئاسية في ايلول المقبل.
وبـالــرغم من الـبغضــاء للمفـوضيــة والغليــان الشـعبي تـواجه

المعارضة بعض العقبات في مسيرة التعبئة.
وعنـدما اسـتقرئ مـؤخراً اثـناء بـرنامـج تلفزيـوني علـى موقع
الانتــرنـيت حــول المــرشح المفـضل للــرئــاســة، اشــار المـصــريــون
مــرتين الــى )عمــر مــوســى( وزيــر الخــارجيــة الاسبـق والامين

العام الحالي للجامعة العربية.
وقـد اشـار المعـارض )رفعت الـسيـد( رئـيس الـتجمع الـشيـوعي
المـــاركــسـي: )لــنكـن صــــريحـين: ان المعـــارضـــة لاتمـثل الــشـيء
الكثـير، والخـطأ بـوجهة نـظري يكـمن في النظـام، فتحت ظل
عـبـــد الـنـــاصـــر لــم تكــن فكـــرة الـــديمقـــراطـيـــة في الـتعـــدديـــة
الحـــزبـيـــة وانمـــا بـضـمـــان الحـصـــول علـــى وظـيفـــة، الــتعلـيـم
والـصحـة، امـا شــرارة الانفتـاح اثنــاء حكم الـسـادات فقـد ادت
الـى انـدلاع حـريق كـبيـر، وبعـد مقـتله وبـفضـل تطـبيق حـالـة
الطـوارئ ضــاعف مبــارك من الامـور المـمنـوعــة: منع ممـارسـة
الـنــشــاطــات الــسـيــاسـيــة في الجـــامعــات، في المـصـــانع العــامــة
والخـاصـة، منع الـتظـاهـر او الـتجمـع في الشـوارع، التلفـزيـون
والـصحـافـة مــراقبـة مـن قبل الـدولــة، ومنـذ عــام 1994 اصبح
اختيار الـعمدة في المدن تعيينا رسمـياً وليس بالانتخاب، وهم
يـعملـون بـأســرهم لمـصلحـة الحـزب الحــاكم )الحـزب الـوطـني
الــديمقـراطـي( وكل ذلـك قلل الـى ادنـى حـد مـن النـشـاطـات
الــسـيــاسـيــة ومـنعـنــا مـن تــوسـيع قــاعــدتـنــا، ومـن هـنــا يــأتـي
اللاالـتـــزام العــام لــدى المـصــريـين وحــالـــة الكــسل والـتــسلـيـم

بالامر الواقع(.
شرعيون ولكن بدون حظوة

)تعــاني المعـارضــة من الـتنــاقضـات( هـذا مـااوضـحه )حمـدي
صبـحي( نــائب )حــزب الكــرامــة( احــد الاحــزاب المنـشقــة عن
التيار الناصري، وقد رفض في ثلاث مناسبات بتكوين الحزب
الـشــرعي، واضــاف: )المعـارضـة ضـعيفــة لانهـا تـتكـون امــا من
حزب شـرعي فاقـد الحظوة ومـوافق على الحلـول الوسط مع
الحكـومـة، وامــا من الاحـزاب ذات القـاعـدة الـشعـبيـة القـويـة

كالاخوان المسلمين ولكنها غير شرعية(.
وقـد القـي )حمـدي صـبحي( في الــسجن مـدة اربعـة اشهـر في
صيف عـام 1997 بسـبب دعمه لـثورة في الاريـاف وسجن ايـضاً
لعـدة اســابيع في آذار 2003 بـالــرغم مـن حصـانـته البـرلمــانيـة،
بعــدمــا شــارك بــالـتـظــاهــرة المعــاديــة للـتــدخل الامـــريكـي في

العراق.
ناهـيك عن ان معظم مـناضلي حـركة )كفـاية( قضـوا فترة في
الـسـجن وهــذا مـــايجعل المـصــريـين يتــرددون عــدة مــرات قـبل
الانخـراط في الـنشـاط الـسيـاسـي، وان كل تظـاهـرة لـ)كفـايـة(
تــؤدي الــى انـتــشـــار واسع للــشــرطــة المـصــريــة، ومـن ثـم تـبــدأ
الاعـتقــالات، ربمــا لعــدة ســاعــات، وفي بعـض الاحيــان تمــارس

الاعتقالات الاحتياطية )المسبقة(.
كـمـــا اصـبح الــضغــط الامــــريكـي الـــرامـي الـــى اجــــراء بعــض
الـتعـــديلات في الــسلـطـــة ذا اثـــر معـــاكــس لمـــا خـطــط له، لان
المعــاديـن لامـــريكـــا يعــارضـــون ذلك بــشــدة بــسـبـب الــسـيــاســة

الامريكية في العراق وفي الاراضي الفلسطينية.
ومن الممكن ان يعتبر دعم بوش لـ)الحركات الديمقراطية( في

انحاء العالم اداة للتاكد من عدم صدقية من ينادي بها.
وبعـدمـا كـان )ايمن نـور( رئـيس )حـزب الغـد التحـرري( نجمـاً
اصيب بحـالة فقـدان السمعـة بعدمـا أعلنت وزيـرة الخارجـية

الامريكية )كوندوليزا رايس( انها: )مهتمة بشأنه(.
ومنــذ تلك اللـحظـة اصـبح من الـصعب ان تجــد مصـريــاً من
خارج منـطقة )باب الشـريعي( القاعدة الـنضالية لـلسيد نور،
مـن دون ان يـتهـمـه بكــــونه عـمـيلاً امــــريكـيـــاً وحـتـــى أعــضـــاء

)كفاية( يتهمونه بذلك.
وعلـــى اثــــر ذلك اكـــد )الــسـيـــد نـــور( : )انـــا مــسـتـمــــر بكــسـب
المــــؤيــــديـن الجــــدد ولـكـنـي أقــــر بــــان الاشــــاعــــات قــــد تلاعـبـت

بسمعتي(.
وحتـى الاخـوان المــسلمــون لم يـراعـو الامـر، هـذا مــاشكــا منه
)محمـد مهـدي العـاكف( القـائـد الاعلـى للأخـوان المـسلـمين:
)عـنـــدمـــا قـــدمـت بـــرنـــامجـي الاصلاحـي اتهـم الـيــســــار ذلك

بوصفه مشروع عاكف-بوش!(.
وبـدوره اضـاف )رفعت الـسيـد( مـن اعضـاء الـتجمع: )حـاولت

السفارة الامريكية ان تشتريني بصورة غير مباشرة(.
وبـــالـتـــأكـيـــد رفـــض ذلك، واضـــاف: )ان المــصـــريــين يكـــرهـــون
الامـريكـيين، كمـا ان ضغـوطـاتهـم تلعب دورا سـلبيـاً، ويـستمـر
النـاس بالتساؤل عن معـنى الديمقراطيـة الامريكية: هل هي
ابـو غـريـب؟ ذلك الــسجن الــواقع بجــانب بغـداد حـيث مـارس
الجنــود الامــريـكيــون تعـــذيب الـسـجنـــاء، ام هي المــستـعمــرات

الاسرائيلية في فلسطين؟(
وبـالمقـابل، مــالايعتـرف به احـد هـو ان الـشـائعـات والاتهـامـات
ادت الــى انــزال كل الـنقــاشــات بـشــأن الاصلاح المــشتــرك الــى
المرتبة الثانية، وبقيت الـنقاشات المعمقة محصورة في المكاتب

السياسية او بين جدران البرلمان.
وقد اكد الـسياسي )السيـد توفيق(: )انها المـرة الاولى منذ 20
عــامــاً، نــرى فـيهــا الـتـظــاهــرات تحــدث خــارج الجـــامعــات، في
الشـوارع المصرية وتتزايـد، وهو انتصار للمعـارضة الذي تأخر
بـسـبب عــدم التــوسع الكـافي وانـهم كـانــوا محـاطـين ومن دون
ايـذاء من قـبل الشـرطـة، والسـؤال الان هـو ان نـعلم من الـذي
يـتعب اولاً الـشـرطـة ام المـتظـاهـرون؟ وان الاحـداث العــرضيـة
الـتـي مـن المـمـكـن ان تـتــــولــــد لـــسـبـب او لاخــــر سـتــــؤدي الــــى

الانفجار الضخم المنتظر من قبل المعارضة(.
ترجمة: منذر مظفر المدفعي

5 POSITIONSمواقف

طبق الاصل

الحرمان الاجتماعي يضغط
على الرئاسة المصرية

اتـسمـت حملـة الانتخـابـات العـامـة
2005 بـــــــأنهــــــا حـــــــدث ديمقــــــراطــي
نـــاقـص مـن عـــدة وجـــوه. ومـع ذلك
كـــان يـــدور هـنــــالك تحـت الـــســطح
حـــــــديــث قـــــــومــي عــن الــتـعـــــــاطـف
والجــــــديــــــة. فــــــالــنــــــاس المهــتــمــــــون
تــنــــــاقــــشــــــوا لأشهــــــر مـع العــــــوائل،
ــــــــــــزمـلاء- ومـع الاصــــــــــــدقــــــــــــاء وال
انفـــــسهــم- حــــــول كـــيفــيــــــة الادلاء
بـــــأصـــــواتهـم هـــــذا العـــــام، فـمـــــازال
العديـد من الناخـبين غير عـاقدين
العزم بعد. انه اختيار ناقص اتخذ
في ظل نـظــام انـتخــابـي غيــر كــامل
والذي هو بالرغم من ذلك الوحيد
الــــــذي لــــــديــنــــــا. مـــــــا العـــمل يــــــوم
الخـــمـــيــــــس؟ لـــنــكـــن صــــــــريـحـــين:
ــــــــــــوضــــــــــــوع صـعـــــب. ان جــــــــــــواب الم
الــصحـيفـــة هـــذا، لــســـؤال لا يمكـن
الـتهــرب منـه، يتـطـلب نـظــرة بـعيــد
وشــاملــة، فـفي الــوقت الــذي ســوف
يـتـم اسـتــــذكــــار 2005 بــــاعـتـبــــارهــــا
انتـخابات تـوني بلير الـعراق، فان 5
ايــار هـــو ليــس استـفتــاء علــى ذلك
القـرار، مهمـا كان مـصيريـا، او على
الـشـخص الـذي اتخــذه، مهمـا كـان
ــــــــرا لـلـجــــــــدل. مـــثـل جـــمـــيـع مـــثـــي
الاخــريــات، فــان هــذه الانـتخــابــات
يجـب في الـنهـــايـــة ان تـتـــوصل الـــى
قـرار بين المـرشحين والاحـزاب التي
سـوف تـشكل بـرلمـانـاً وحكـومـة، ومع
ذلــك فــــــــان الـعــــــــراق يـهــــــــدد هــــــــذه
الانتخابات بـالنسبة للكثيرين. انه
المــوضــوع الـــذي يجـعلهـم يــشعــرون
بــــالغـثـيـــان مـن الـتــصـــويـت لحـــزب
العـمـــال. ان القــرار حــرف سـيــاســة
هــذا البلـد الخــارجيــة والعـسكـريـة
لـتكــون في خــدمــة اوامــر الــولايــات
المتحدة قد احدث ضررا جسيما في
ثقـة الـشـعب بـالـطــريقـة الـتي يـتم
بهــا تـسـييــر هــذه الـبلاد. لقــد كــان
انحــــرافــــا مــــرعـبــــا عـن الأولــــويــــات
الاخرى، والتغير المـناخي هو الاهم
مـن بينها. انها الـسبب الكامن وراء
الـضـــريـبـــة الـتـي يــــدفعهـــا بلـيـــر في
مـــــوقـفه الجــمـــــاهــيــــــري والغـــضــب
ـــــــــذي لاحـق حــــمـلــــتـه الجـــــــــريـح ال
الانـتخابيـة من البـداية الـى 5 ايار.
ولكـن هل يـعنـي ذلك بــأننــا ننـصح
بالتصويت ضد حزب العمال؟ كلا.
قــبل مــــا يقــــارب القــــرن، اسـتــــذكــــر
المحـــرر العـظـيـم لهــذه الــصحـيفــة،
سيـبي سكـوت، في عمـوده الـصحفي
عنـدمـا كـانـت انتخـابــات تقتـرب في
شــــروط مـتـمــــاثلــــة لمــــا نحــن علــيه
الان. وكنـتيجــة لانتخـابــات ثلاثيـة
الاضلاع، كتـب سكـوت:" مـن الممـكن
جــدا بـــأنه في الــوقـت الــذي يـنهــش
ويــــزمجـــر فــيه الحــــزب اللـيـبـــرالـي
والعمال احدهم بالآخر فان الكلب
المحافـظ قد يـهرب بعـيدا بـالعظم.
وهــذا ممــا يـبعـث علــى الاســى". ان
كـــانـت مـثل هـــذه الـنـتـيجـــة مـثـيـــرة
للاسـى في بـدايـة القـرن العـشــرين،
فقـد تكـون محـزنــة بنفـس الـدرجـة
في اواخر القرن الواحد والعشرين.
ان حـــزب المحـــافــظـين هـــو الجـــواب
الاســوأ لمــا هــو رديء في بــريـطــانيــا.
الـــــســبــب المــبــــــاشــــــر هــــــو الحـــملــــــة
التخـريـبيـة والمـثيـرة للخلاف حـول
الـهجــــرة الـتـي قــــادهــــا مــيخــــائــيل
هــــاوارد هــــذه المـــــرة. لهــــذا الـــسـبـب
وحــــــــده، مـــن المـهـــم جــــــــدا ايـقــــــــاف
المحــــافــظـين. ولـكـن هـنــــالـك سـبـب
علـــى المـــدى الـبعـيـــد ايــضــــا. فقـبل
ثمـانـي سنــوات منـذ عــام 1997، لم
يعـــد حـــزب "ثـــوري" الـتـفكـيـــر بمـــا
يــــــريـــــــد ان يقـــــــدمه الــــــى الـــــشعــب
الـبـــــريــطـــــانــي في القـــــرن الـــــواحـــــد
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الانتخابات البريطانية والحرب على العر اق
ذاتـه من شخـص يمتـلك امكــانيـات
غيـر محـدودة تقـريبــا اجتمـاعيـة -
ديمقــراطيـة حــديثـة ومــواهب الـى
قــــائــــد غـيــــر محـتــــرم بـــشـكـل واسع
والــذي اصبحـت حيـاته الـسيــاسيـة
الان بـــوضـــوح  –وبـحق- محـــدودة.
ان سيـرة الـسيـد بليـر الحـديثـة قـد
بـــيـــنـــت عـــبـقـــــــريـــــــة الـــــــراحـل "روي
جـنـكـيــــز"، وهــــو واحــــد مـن اعــظـم
الـــذين خـســرتـهم بــريـطـــانيـــا منــذ
2001، الـــذي لاحــظ بـــأنـه لا يمكـن
لقائـد سياسي- او يـنبغي عليه- ان
يـسـتمــر في الـقمـــة لأكثــر مـن عقــد
من الزمان. نعتقد بـان السيد بلير
يـنــبغــي ان يعــــاد انــتخــــابـه لقـيــــادة
العـمــــال في الفـتـــرة الـثـــالـثـــة هـــذا
الاسبـوع. ولكن اضـواء الانتخـابـات
قد بـينت بـأنه كـان مصيـبا في ان لا
يحــــاول الــبحـث عـن فـتـــــرة رابعــــة.
نحن لا نطالب بإعادة انتخابه يوم
الخميس والاسـتقالة يـوم الجمعة؛
وبعـيدا عن أي شيء اخـر، فان ذلك
ـــــــــــة لـلـحـــكــــم ـــــــــــان ســــيـــكـــــــــــون خــــي
الـــديمقـــراطــي. ولكـنـنـــا لا نعـتقـــد
بــــأنه مـن مــصـلحــــة الـكـثـيــــر في ان
يستمر السيد بلير اكثر من الفترة
التي يكـون فيها نـافعا من النـاحية
الـسياسيـة. نحن ملتـزمون بقـواعد
الـنقــد النــزيه مع الــسيــد بــراون او
أي شخــص اخـــر يـعقــبه. في ايــــامه
الاخيــرة استـشهــد زميـلنـا الــراحل
هـوكو يـونك، وهو الخـسارة الكـبيرة
ــــــــــرالــــيــــين ــــــــــى الـلــــيــــب الاخــــــــــرى ال
البــريطــانيـين،  بتحـذيـر الانـشـودة
الــديـنيــة في ان لا يـضع احــد ثقـته
في الامــــراء. وســــوف نـتــــذكـــــر تلـك
الكـلمــات. في نهـايـة ايـة انـتخـابـات
يصار الـى انتخاب حكـومة وبـرلمان.
نحـن نعلـم ايـن نـقف، علــى الــرغـم
من هـواجـسنـا. نحن نـريـد ان يعـاد
انــتخــــاب العـمــــال الــــى الحـكــــومــــة
ونــــريــــد ان نــــرى عــــودة المــــزيــــد مـن
الـــديمقــراطـيـين اللـيـبــرالـيـين الــى
البـرلمان، على حساب أي حزب كان.
مــا لا نــريــده هــو المــزيــد من رؤســاء
الــــــوزراء مـــثل "تــــــوري"، لـــــــذا نحــن
نحـث الـنـــــاخـبـين الــتقـــــدمـيـين في
الاغـلبية المـطلقة من حـزب العمال
والـــديمقـــراطـيـين الـــذيـن حــصلـــوا
علـى مقاعـد للاتحاد خـلف الحزب
الحـــــاكـــم. في حفــنــــــة صغــيـــــرة مــن
المقــــاعــــد فقــط- انــظــــر في امــــاكـن
اخــــرى في صحـيفـــة الـيــــوم- يكـــون
الــوضـع امين بـــالنــسبــة لـلنــاخـبين
مـــن الـعـــمـــــــال في الانـــتـقـــــــال الـــــــى
الــديمقـراطـيين اللـيبـرالـيين بـدون
المغامـرة بالـسماح لـ"تـوريز" بـالفوز.
في امـــاكن اخـــرى، تفكـــر جيــدا قـبل
ان تـــدلي بـصــوتـك. انك لا تـصــوت
لأجلك فقـط بل للآخــرين، بــشكل
مــتكــــرر اقل حــظـــا، الــــذي تعـتـمـــد
فــرص حيــاته علـى ادراكـك الجيـد.
ربمــــــــا فـهـــم ســـيـــبـــي ســكــــــــوت تـلــك
الحيـرة. لقـد كـتب في احـدى المـرات
بــــــان المــــشــكلــــــة تــنـــبع " لــيــــس مــن
طـبيعــة الاشيـاء ولـكن مـن العيـوب
في نــظـــــامـنـــــا الانــتخـــــابـي". وهـــــذا
صحـيح الـيـــوم كـمـــا كـــان قـبل 100
عـــــام. يجـب ان يـكـــــون اصلاح ذلـك
الـنظـام جـزءاً مـن اجنـدة أي اتفـاق
تقـــــدمــي في المــــســتقــبل. في غــيـــــاب
الاصـلاح، علــــى ايــــة حــــال، يـنــبغـي
علــــى الـنــــاخـبـين ان يـــســتخــــدمــــوا
عقــولهـم وقلــوبـهم لإعــادة انـتخــاب
الـعـــمــــــــال بــــــــزيــــــــادة في الحــــضــــــــور
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ـ ـ ـ بــراون الحــزب بــشـكل مـنـظـم علــى
اعـادة تقـييم ذاته. وكـنتيجـة لـذلك
تجــــــاوز حـــــــزب العــمــــــال مـــــــرحلــــــة
الاخطاء الفادحة وجعل من نفسه
ســيـــــــد عــــصـــــــر الــنـجـــــــاح المــــطـــــــرد
ـــــــــديــــن مـلايــــين المــــتــــــصـــــــــاعـــــــــد. ي
الاشخـــاص لـلجـــزء الاســـاسـي مـن
رخــائهم الحـالي وفـرصـهم الكـبيـرة
الـــى اسـتـثـمـــارات مــنهجـيـــة لحـــزب
العمـال في الخـدمـات الاجـتمــاعيـة
والامـور العـامة. مـن السـهولـة جدا
في بـعــــض الاحــيـــــــان ان نــتـجـــــــاهـل
الجـوهـر الحقـيقي لمـا قـام به خلال
هذه الـسنوات. في المقـام الاول، لقد
قـــــام بــبــنـــــاء قـــــاعـــــدة اقــتــصـــــاديـــــة
مـسـتقــرة- تـضـخم مـنخفـض، نمــو
مطـرد، بطـالـة مـنخفضـة- وهـو مـا
يجـعل مــن أي شــيء اخـــــر ممـكــنـــــا
وهـــو مــــا يمكــن ان يكــــون مغـــامـــرة
كـبيــرة في ظل ايـــة حكــومــة اخــرى.
ثــانيـا، انه في طــريقه لـربح الجـدل
الــــــــدائــــــــر حــــــــول الحــــــــاجــــــــة الــــــــى
الاستـثمـارات في الخـدمـات العـامـة
وهـي حجــر الــزاويـــة لأي امكــانـيــة
لقيـام عـدالــة اجتمـاعيـة حقـيقيـة.
بعــد ان ابتـدأ الـعمل في اعــادة بنـاء
الخدمـات الصحـية، والاستـثمار في
المـــدارس واعـــادة تـــوزيع مـتـــواضعـــة
لـلثـروة، فـان حـزب الـعمـال يمـتلك
قـضـيــة قــويـــة للــذهـــاب ابعــد الان،
علـى شكل خطط لمـساعـدة العوائل
حديـثة التكـوين. انه اكثـر الاحزاب
الـرئيـسيـة التي تـقوم بـإعادة تـوزيع
الـثروة وهـذا وحده يـستحق تـقديم
المــســـانـــدة. هـنـــالـك الكـثـيـــر الـــذي
يــــســتـحق ان يــنــــــدم علــيه المـــــرء في
سـنــــوات حـكــم العـمــــال الـثـمــــانـي-
الفــرص الـضـــائعــة، الـتـي صــادفـت
اوربـا، المخاوف الدائـمة من الاساءة
الـى الاربـاح الخـاصـة الـتضـامـنيـة،
اســاءة تقـديـر مــا تم القيــام به من
نــــوايــــا حـــسـنــــة وطـنـيــــا ودولـيــــا في
السنـوات الاولى، والـتأثيـر المضعف
احيـانـا للعلاقـة الـرهـيبـة بـين بليـر
وبـراون. وفـوق كل ذلك كـان هنـالك
الـتحــول الـــواضح لــرئـيــس الــوزراء
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الديمقـراطيون الـليبراليـون اقوياء
انـــتخــــــابــيــــــا بمــــــا فـــيه الــكفــــــايــــــة،
مـتـمــــاسكـين سـيـــاسـيـــا بمـــا يـكفـي
وبقيــادة جيـدة لـكي يعـتبـروا حـزب
الحكـومـة الحقـيقي. وهـذا يعـتمـد
جــزئيـا علــى العمـال وجــزئيـا علـى
الـــــــديمقــــــراطــيـــين اللــيــبــــــرالــيــين
انفـــسهـم.  انـنـــا نـتــطـلع الــــى ذلك
الـيــــوم. ولكــن ذلك الـيـــوم لـم يحـن
بعـــد ولـيــس الان. هـنـــالـك الكـثـيـــر
ـــــــــــر ممـــــــــــا هـــــــــــو مـقــــنـع في تـفـــكــــي
الــديمقــراطيـين اللـيبـرالـيين حـول
العـــــديـــــد مــن المـــــواضــيـع المهــمـــــة.
يحتاج الحزب الى ان يحدق بشكل
لا يتــزعــزع الــى امكــانيــة وحقـيقــة
الـــسلـطـــة اكـثـــر ممـــا قـــام به حـتـــى
الان. وهــــذا مــــا لا يمـكــن ان يقــــال
الان عن حـزب العمـال. لقـد اصبح
حـــــــزب العــمــــــال بــــشــكل مـــــــريح في
الــــسلــطـــــة. هــنـــــالـك اشـــــارات الـــــى
جوانب منذرة بالخطر، غير جذابة
وغيــر مقبـولـة في ان العـديـد مـنهم
قــــد ســــاهـمــــوا في الــطـــــريق الــــذي
سـاقنا فيه السيـد بلير الى الحرب.
ان كان هنالك مـن تغيير واحد عام
بـــاهــظ فـــإنـنـــا قـــد نــطـــالـب حـــزب
العــمـــــــال في الــبـــــــرلمـــــــان بــــــــأنه مــن
الافـضل احتــرام الخطـوط المــرئيـة
وغيـر المرئية للفـصل بين السلطات
في الحكـومـة البـريطـانيـة: مـركـزيـة
الـبــرلمــان، اهـمـيـــة مجلــس الــوزراء،
استقلالـية القـضاء، الـدور الذي لا
يمـكـن الاســتغـنــــاء عـنـه للــــرقــــابــــة
والـتـــدقـيق. ان نـظـــامـنـــا هـــو لـيــس
نـظامـا رئاسـيا. ومـع ذلك فان يـسر
حــزب الـعمــال قــد تعــزز بــالـسلـطــة
ايـضــا، ولا يــوجـــد من يــشعــر بهــذه
الحقـيقـــة اكثـــر من المـلايين الـــذين
يمتلكـون القليل مـن الرأي في ادارة
أي جـانب من بـريطـانيـا الحـديثـة.
يقـف العـمـــال هـــذا الاسـبــــوع علـــى
عتبة شيء لم ينجزه من قبل ابدا:
ثلاث مرات متـتالية يمـتلك اغلبية
بــرلمــانيــة عــاملــة. انه يقـف هنــالك
الان، خـلال الاحـــــــد عـــــشـــــــر ســنـــــــة
الماضـية اجـبر الـسيـد بليـر والسـيد
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والعـــشــــريـن. والـــــى ان يفـعل ذلـك،
فــانه لا يـسـتحق ان يعــاد انتخــابه.
كـمــــا تحــــدث سـيـبـي سـكــــوت عـبــــر
القـرن حـول مـســائل اخـرى ايـضـا.
لقــد امضـى سكـوت حيـاته مـدافعـا
عن ما وصفه بـ"اعادة تـوحيد حزب
التقدم". واليوم، يبقى ذلك القسم
حقيقة. فقبل ثماني سنوات، قبيل
انـــتخــــــابــــــات عـــــــام 1997، وصفــنــــــا
انفـسنـا بـاعـتبـارنـا مـدركين " بـدون
احراج او اعتـذار بأننـا، الليبـراليين
الديمـقراطيين وحزب العمال رفاق
سفــــــرة في الـــنهــــــر الــــــواسـع نفـــــسه
للــسـيـــاســـة الـتقـــدمـيـــة". في 2005،
رغــم انــنــــــا جــمـــيعــــــا كــنــــــا نـــتعــثــــــر
بــــالـــســــرعــــات نفـــسهــــا، الا ان ذلـك
يـــبـقـــــــى صـحـــيـحـــــــا. ان الاجـــمـــــــاع
الـــتقــــــدمــي الــــــذي يـــتحــــــدث عـــنه
كـــــــوردون بـــــــراون لــن يـكـــــــون عــمـلا
لحزب واحد بمـفرده، ولكن لاثنين.
في ذلك المفهـوم العام، لذلك، قد لا
نكـون مصـيبين بـالنـسبـة للتقـاليـد
العـميقـة لهـذه الـصحيفـة لـو رأينـا
مـــا يعـيـب مـن حـيـث المـبـــدأ بـتــنقل
الـــولاء بـين الحـــزبـين الــتقـــدمـيـين
عـام .2005 يجـب ان يصـوت النـاس
طبقـا لضـمائـرهم، وهـنالك اسـباب
قــويـــة للادلاء بــأصـــواتهـم لـصـــالح
الديمقـراطيين الليبـراليين في هذه
المــــرة. وذلـك لان الـــــديمقــــراطـيـين
اللـيـبـــرالـيـين قـــد عـــارضـــوا بــشـكل
خـــاص حـــرب العـــراق، وكـمـــا فعلـت
هـــذه الــصحـيفـــة. ولكـن ايـضـــا لان
الـديمقـراطـيين اللـيبـرالـيين كـانـوا
يـقظـين وعقلانـيين في دفـاعهـم عن
الحـــــريـــــات الــــشخــصــيـــــة مــنـــــذ 11
سبتمبر .2001 لقد فهم الحزب في
الاقل، في الــــوقـت الــــذي لـم يـفعـله
العــــديــــد مـن حــــزب العـمــــال، بــــان
العـــدالـــة، الحـــريــــة والقـــانـــون هـي
لـيــسـت مجـــرد احجـــار علـــى رقعـــة
الشـطرنج، يتم التخلـص منها بدم
بــارد عـنــد الحــاجــة الــى الامـن، بل
انها ايضا جـزء من روح وهوية هذه
الامــــة.  قــــد يـكـــــون، في الحقــيقــــة،
الــــوقــت يقـتــــرب الــــذي يـكــــون فــيه
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